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	الصحوة
	هل أنتم الآن ضحية هذا العقل ؟
	مع الوقت، بدأت تتجذر في داخلي.
	انتهيت من العمل المعتاد وذهبت إلى غرفتي لأغير ثيابي، فتحت الخزانة وأخذت أتأمل ما بداخلها للحظات قبل أن أختار ما سأرتديه، رغم أنني في الحقيقة لا أحتاج إلى الكثير من الوقت في التفكير، فأنا لا أملك سوى ثلاث قطع من الملابس، ولهذا لا يوجد الكثير لأحتار بشأنه. أحيانًا أتمنى لو كانت خزانتي ممتلئة بالملابس كما أرى في الصور، فساتين جميلة وألوان مختلفة وأحذية وحقائب، أتمنى لو كنت أستطيع أن أتزين مثل بقية الفتيات، أضع بعض مستحضرات التجميل أمام المرآة، أعتني بشعري وبجسدي، وأعيش شبابي كما ينبغي لفتاة في عمري أن تعيشه.
	.
	لكنني في كل مرة أفكر بهذه الأشياء أشعر بالسخرية من نفسي، فأنا أبغض فكرة أن أحلامي هي واقع يعيشه الكثيرون دون أن يشعروا بقيمته، وهذا ما يجعلني أكره نفسي أحيانًا بسبب تفاهة أحلامي وأمنياتي، لماذا أتمنى شيئًا عاديًا إلى هذه الدرجة؟ لماذا أشعر بأن امتلاك بعض الملابس أو مستحضرات التجميل أو الخروج من المنزل دون خوف حلم بعيد المنال؟
	دون أن أشعر، سقطت دمعة على وجنتي، تبعتها أخرى، فمسحتها سريعًا بيدي وكأنني أخجل منها، رغم أنها كانت رفيقتي الوحيدة التي لم تتخلَ عني يومًا. كانت تزورني في كل مرة يعجز فيها قلبي عن تحمل ما يحدث، تنساب دافئة على وجنتي وكأنها تحاول مواساتي بطريقتها الخاصة، وربما لهذا السبب لم أعد أحاول منعها، فقد اعتدت وجودها حتى أصبحت جزءًا من أيامي.
	لكن صوت والدي قاطع حبل أفكاري، فعرفت من نبرته أنه عاد إلى المنزل، ولم تمضِ سوى لحظات حتى بدأت مشاجرته المعتادة مع أمي. كنت أسمع أصواتهما من خلف الباب، وكالعادة لم أكن بحاجة إلى معرفة السبب، فالعمل والمال والديون أصبحت جزءًا ثابتًا من خلافاتهما، كان عمل أبي لا يدرّ ما يكفي، والديون أخذت تتراكم فوق بعضها حتى أصبحنا نعيش وكأن مشكلة جديدة تنتظرنا كل يوم، وكان أبي يلوم أمي أحيانًا، وأمي ترد عليه، ثم يتحول الحديث إلى صراخ لا ينتهي.
	.لكن هذه المرة كان هناك صوت آخر
	توقفت عن الحركة وأنا أحدق بالباب، فمن هذا؟ لم يكن صوت أمي ولا صوت أبي، وكان وجود شخص غريب في المنزل أمرًا لم أعتده. اقتربت من الباب ببطء وفتحته قليلًا، فقط بالقدر الذي يسمح لي بالنظر إلى الخارج دون أن يلاحظني أحد.
	رأيت رجلًا يقف أمام والدي، كان وجهه قاسيًا والغضب واضحًا في عينيه، ورغم أنه كان يتحدث بالعربية، إلا أنني لم أستطع فهم كل ما يقوله، ليس لأن كلماته كانت غريبة، وإنما لأنني شعرت بأن الخوف شلّ قدرتي على التفكير، وكل ما استطعت فعله هو النظر إلى والدي.
	كان أبي ضعيفًا أمامه بطريقة لم أرها من قبل، لم يكن ذلك الرجل الذي اعتدت أن أخشاه عندما يرفع صوته عليّ، بل بدا وكأنه فقد كل قوته، حتى صوته تغير عندما قال له: «أرجوك، أعطني مهلة، أقسم لك أنني سأدفع لك قريبًا، فقط امنحني بعض الوقت.»
	نظر إليه الرجل للحظات وكأنه يزن كلماته، ثم قال ببرود: «سأمهلك شهرًا، لا أكثر من ذلك، وإذا تأخرت فسوف تندم، ولا تنسَ اتفاقنا.»
	في الرابع من شهر مايو، قررت الخروج من المنزل، ربما لأنني شعرت بأن بقائي بين تلك الجدران لن يفعل سوى زيادة اختناقي، وربما لأنني كنت بحاجة إلى رؤية شيء آخر غير الوجوه التي اعتدت عليها، لعل الهواء في الخارج يخفف شيئًا من الثقل الذي استقر في صدري منذ فترة طويلة.
	كنت أكره الخروج في السابق، ليس لأنني أكره الشوارع أو الناس، بل لأنني كنت أخجل من نفسي، من ثيابي التي أرتديها مرارًا وتكرارًا، من جسدي النحيل، ووجهي الشاحب وملامحي الذابلة التي أشعر وكأنها تخبر كل من يراني بأنني لست بخير، والأسوأ من ذلك كله هو ذلك الشعور المزعج بأن الجميع يحدق بي، يلاحظون كل شيء أحاول إخفاءه، ويتساءلون في داخلهم عن سبب مظهري.
	يولد الإنسان نقيًّا، لا يحمل على روحه ذنبًا ولا خطيئة، جاهلًا بما تخبئه له الأيام من عثراتٍ وانكسارات، وبما ينتظره من طرقٍ ملتوية وتجاربٍ تثقل القلب. ومع ذلك تمضي الحياة في عزف معزوفتها الفريدة، فتولد من كل تجربة روحٌ جديدة، ومن كل سقوط نسخة أخرى من الإنسان ذاته.
	وما من إنسان إلا وأثقلته الحياة يومًا، واستنزفته حتى ظن أنه لم يعد يملك ما يمنحه لها. هناك من يرى في الشدائد دروسًا تُصقل الروح وتزيدها قوة، وهناك من يخرج منها فاقدًا لجزءٍ من نفسه، مؤمنًا أن هشاشته لن تسمح له بالمحاولة مجددًا. فيختار البقاء أسير جراحه، عاجزًا عن مصالحة واقعه، تائهًا في عزلةٍ طويلة يسير فيها بلا وجهةٍ واضحة.
	تلك الحنية التي شعرت بها في مكان ما سابقًا.
	ثم شككت بكل شيء مجددًا.
	سقطت دمعة من عيني.
	النهاية

